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بالتّعييناتِ الرئاسية الأخيرة ، ترسّخَ يقيناً في ذِهني 
بأنّنا في كنفِ دولة )ماخور(، ربّا التّشــبيه خادشــاً 
للحياءِ قليلًا ، لكنّه الصورة المثُــى لحالنا هُنا، لأنّهُ ماذا 
يعني الإصرار عــى تَدويرِ النفايات وبصلفٍ أيضاً؟ وكما 
قَرأتُ إنّ النّائب العام المعَُيّ شَــاع عنهُ النّهب، خصوصاً 
لمرتبّاتِ عساكره، يا إلهي! إنّهُ الجنون بأبشعِ تجليّاته، كما 
هو خارج نِطاق السلطة القضائية، وهذا مخالف لقانون 

القضاء، أمّا الأخير - بن دغر - فغنيٌ عن التّعريف. 
في صفاقةٍ وقحةٍ تُصر الســلطة عى أن تطل علينا 
بها بعد كل انفراجة تلــمٌ بالبلادِ، وهذا صَادمٌ، ولأنّ رأس 
الســلطة من المفُترض أن يبدي كل الحرص عى لَجمِ أي 
انبعاجاتٍ ربّا تنشــأُ هنا أو هناك، هذا البديهيٌ في أي 
دولةٍ سَــويّةٍ، لكن ببوهيميّةٍ خرقاء ورُعونة، يُصٌر رأس 
هرم الســلطة عى أن يكون مَبعثاً لـِـما لا يَخرج عنه إلا 

القاذورات والعفن الذي يُزكم الأنوف.
يدركُ الشّارع جيداً أنّ )عراّب( السلطة - علي الأحمر 
واللوبي التابع له - هــم وراء مثل هكذا تعييناتٍ خرقاء 
فهو شيخ الرئّيس، ويتّكئ عى مقولة )السلطة حقّي(، 
وأنا كجنــوبي ولأنّ فخامة الرئّيس جنوبٌي أيضاً، يَشرخُ 
في قلبي كلما نَبَش الشارع في رواية أنّ فخامة الرئّيس 
كانَ مجردّ تابع وبــدون صلاحيات وهو النّائب في عهد 
عفاش، وتَلكّهُ لعِــب دَور التابع حتى وهو في مَنصبِ 
الرئيس وصولجانه، وما يَحزٌ في النّفس أنّ في مثل هكذا 
إجراءات وقــرارات - التّعيينات الأخيرة - يُصبغُ قدراً من 

الصحة عى مثل هكذا تناولات.
كلما أحاولُ أن أســتحضَر مَلمحاً وردياً أو إيجابياً في 
أداء الســلطة هنا، يضطربُ ذِهني ، وتَعتركُ في مخيلتي 
كلٌ مَشــاهد العبث الجنوني التــي تَطحننا: انقطاعات 
الكهرباء والمياه - المرتّبات - الغلاء - تغوٌل الفساد - و ... 
و ... قائمة سوداء متخمة بالويلات، وهي أحالت حياتنا 
جحيمًا، فأعودُ وأنكصُ، وفي داخلي هاجس يدمدمُ: ماذا 
ترجو من ماخورٍ؟! تقريباً هذا التّوصيف أقرب الى الدقة 

كثيراً كما يبدو. 
الأكثر مثاراً للإحباط، هو أنّ رأس السلطة يُديرُ البلاد 
وكأنه لم يَعهد من أشــكال الحكم إلِا نفس نَط وأسلوب 
عفّــاش وحســب؛ أي تَقوقع وانحــصَر في أنوذجه، 
بنجاحاته  الســيسي  بالرئيس المصري  يَحتذيَ مثلًا  ولم 
وإنجازاته المبُهرة لبلــده ووطنيّته و... و... أو عى الأقل 
مثل جيراننا أمراء الخليــج ، ولأنّه - الرئيس – لا يحتكم 
عى خُبث ودهاء والخلفية القبلية لسِــلفه، فجاء حُكمهُ 
أكثر قُبحاً وســوءاً ورثاثة، وحقاً كان عهد عفاش قبيحاً 

وإجرامياً وناهباً؛ لكنّ هذا زادَ الطي بِلةً .
في دولة جنوبنا قبل الوحدة، لم نَعهد شيئاً البتة من 
كل فضائع هذا العبث والفســاد وغياب القانون و ... و 
... فلم يَجرؤ أكبر مسؤول أو غيره أن ينهب فلساً واحداً، 
وكم امتلأت زنازين السجون بوظفي وقعوا في أخطاءٍ 
بســيطة محدودة، والدولة كانت دولة حقاً، ولذلك نشعرُ 
نحــن الجنوبيي أن بدخولنا هــذه الوحدة قد غرقنا في 
بالوعةٍ عميقة عفنة ومنتنة أيضــا، وعلينا أن نغادرها 

سريعا بهذا الشكل أو ذاك، أليس كذلك؟!

كتابات

هناك أطراف شــمالية لا تريد تنفيذ اتفاق 
الشــمالية  الأطراف  أن هذه  الرياض، وأجزم 
تدعم بعض النخب الجنوبية التي لها مصالح 
مع الأطراف الشــمالية عــى تعطيل اتفاق 
الذي يطرح  الرياض بأي طريقة، والســؤال 
نفســه: لماذا هذه الأطراف الشمالية لا تريد 
تنفيذ اتفــاق الريــاض؟ لأن اتفاق الرياض 
يعطي للجنوب مثل الشمال في السلطة وفي 
القــرار، وأيضا في الــثروة والوظائف العليا 
النصف من  للدولة، وبالتالي يســحب عليها 
الســيطرة عى البلاد، ولهذا فهي ستعمل كل 
وستدفع  الرياض  اتفاق  تعطيل  عى  جهدها 
بالنخب الجنوبية المواليــة لها عى التعطيل 
بأي طريقة وســوف تعمل عى خلق مشاكل 
الاستحواذ  مبرر  تحت  الجنوب  في  مناطقية 
عــى المناصب من قبل محافظــات جنوبية 
أخرى، وهذا  عى حساب محافظات جنوبية 
ما تعمــل عى خلقه داخــل الجنوب، ولكن 
قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي نتمنى منها 
تفويت هذه الفرصة عى الأطراف الشــمالية 
المتربصة بهــذا الموضوع من خــلال اختيار 
محافظات  مختلف  مــن  الجنوب  من  كوادر 

والعمل  الجنــوب 
الوحدة  عى تعميق 
وترسيخ  الجنوبية 
أبنائه  لكل  الجنوب 

دون استثناء.
الأطــراف  إن 
سواء  الشــمالية، 
اتفاق  عى  الموقعة 
الريــاض أو غــير 
لا  كلها  الموقعــة، 
يتنفذ،  أن  تريــده 
بأي  تعطيله  وتريد 
طريقة، ولكن أريد أن أشــير هنا أن الاتفاق 
الحلبة هناك  الحلبة، وعند دخولــه  قد دخل 
إشارات وإرشــادات تختلف عما قبل الدخول 
الحلبة، وأيضا  للحلبة، وهناك حكام داخــل 
جمهور كبــير يراقب ويرى كيف ســتكون 
المباراة داخل الحلبة، ولا شــك أن أول دخول 
للحلبة قد بدأ من وصول الحكومة إلى عدن، 
وما حصل لها في مطار عدن من أحداث كانت 
ربــا تعصف بالاتفاق مــن خلال تفجيرات 
الحلبة كاملة  المطار والهدف كان هو تفجير 
مع الجمهــور، وهذا كان مــن أحد أطراف 
الشــمال التي لم توقع الاتفاق أصلا، وأيضا 
كان المراقــب الدولي لهــا بالمرصاد، وهذا ما 

لاحظناه أثناء الإدانة لمــا حصل داخل المطار 
بعنى ما حصل داخل الحلبة.

إذن عى كل الأطــراف الجنوبية أن تفهم 
معنــى المؤامرة عى اتفــاق الرياض والعمل 
عــى توحيد الصف الجنــوبي وأيضا توحيد 
الجهــود لتنفيذ مــا تبقى من بنــود اتفاق 
الريــاض؛ لأنهــا كلها تصــب في مصلحة 
الجنوب والجنوبيي وأيضــا تعطي الجنوب 
مثلما تعطي الشــمال النصف في كل شيء، 
وهــي حقيقة مكســب لكل جنــوبي يريد 
الجنوب، بغض النظر عن إخراجها، ولا شــك 
أن المجلــس الانتقالي الجنوبي يعمل للجنوب 
ككل وليس كمكــون، وذلك من خلال الاتفاق 
الجنوب شراكة  وبنوده؛ لأنها كلها لصالــح 
بالنصف مع الشــمال، ولهذا ستكون المرحلة 
صعبة جدا داخل الحلبة، ونتمنى من الأطراف 
الجنوبيــة والنخب أن تســتوعب هذا تاما 
وتدرك أن المعرقل له مصلحة من الشــماليي، 
أما المعرقل من الجنوبيي لا توجد له مصلحة 
سوى أنه سيكون أداة بيد الشمال فقط، وإلا 

فالاتفاق ضمن له النصف مثله مثل الشمال.
لذا نتمنى إدراك ذلــك تامًا، وفي الأخير 
نقول للجنوبيي: مصلحتكم في تنفيذ اتفاق 
الرياض بكل بنوده ولصالح الكل وســيكتب 

التاريخ ذلك.

في مثل هذا يوم أمــس الأول "19 يناير" 
قبــل 182عامًا وصلت شــواطئ عدن قوات 
فكتوريا  البريطانية  الملكــة  الجلالة  صاحبة 
القبطــان "هنس" عقــب حادثة  بقيــادة 
المدينة للسفينة  مهاجمة صيادين من سكان 
البريطانية "داريا دولــت" القادمة من الهند 
بالفحم والماء والغذاء من ميناء عدن،  للتزود 
كعادة سفن التجارة العالمية، ونهب بضائعها 
من البخور واللبــان والتوابل والبهارات، كما 

يقال عن سبب التواجد البريطاني في عدن.
ومــن أجل حمايــة أســاطيلها البحرية 
والتجاريــة وفي ظل غياب نظــام دولة في 
عدن يحمي ميناءهــا وممراتها المائية قررت 

بريطانيا التواجد العسكري والإداري فيها.
وظــل القبطان هنــس يرســو بقواته 
لأســبوعي قبالة شــاطئ صيرة يتفاوض 
مــع أولياء الأمــر فيها الســلطان الفضلي 
والعبدلي، حتى حصل عى موافقتهم بقبول 
التواجد البريطاني ووقعوا اتفاقية "الانتداب 

والحماية المشتركة" 
إعــمار  مقابــل 
وتطويرها  عــدن 
جزيــة  ودفــع 
لسلطناتها  شهرية 
 ، ئهــا جها و و
ســلاطينها  وكانوا 
عنــد  وأمراءهــا 
وعودتهم  سفرهم 
عــبر مطــار عدن 
يودعون  الــدولي 
رسميا  ويستقبلون 

وتطلق لهم واحد وعشرون طلقة مدفعية.
الكابتن هنس عــى اعتقال  ولم يقــدم 
وحجزهم  وترحيلهم  واختطافهم  سلاطينها 
وعائلاتهــم في لندن وتجويع شــعبها، بل 
كلمتها وقوانينها  لكل منهم وسلطنته  ظلت 
الخاصة، وتم تعمير عدن وإنشاء أهم وأكبر 

ثاني ميناء في العالم فيها.
وأنشــأت فيها جيشــا وشرطــة وخفر 
ســواحل يعد الأول والأقوى عى مســتوى 
المنطقة، وظلوا يســتلمون مرتباتهم شهريا 
بانتظام وفي وقت ويوم واحد من ميون إلى 

المهــرة، من دولة الانتــداب صاحبة الجلالة، 
معززين بالســلاح والذخيرة والوقود والعتاد 
الفراش،  الإبــرة إلى  المعــدات مــن  وكيس 
محاطي بالرعاية والغذاء والدواء، مع قصعة 
)لانجوس( من طيب نكهة ريحتها يشــمها 
العســكري من عى بعد أمتار وكيس حليب 
وكشيدة  وكسوة  وراشــن  وكامب  كارنيشن 
حريــر أبو نجمــة تدخــل في الخاتم جري 
بالفحص  يتم  إليه  الانتســاب  شهريا، وكان 
والطول  بالرطــل  بالوزن  والقيــاس  الطبي 

بالمليمتر، مش بالوساطة أو الهنجمة. 
وتحولت من مجموعــة قرى متناثرة من 
الخشــب والعســيف إلى مدن حديثة بينما 
الأمس  إلى  معظم عواصــم جيراننا ظلــت 
القريب مجــرد عزب بــوادي مترحلة وظل 
القادمون منها إلى عــدن يتغنون ويتزملون 
بالقول الشهير "عدن عدن يا ريت عدن مسير 

يوم".
التاريخ ينبغــي أن يكتب صح كما جرت 
أحداثه ووقائعــه، وتاريخ التواجد والانتداب 
والتزوير،  للكذب  تعرض  عدن  في  البريطاني 
لذلــك ينبغي إعادة كتابتــه إنصافا للحقيقة 

والتاريخ.

اتفاق الرياض دخل الحلبة

عدن عدن يا ريت عدن مسير يوم

محمد أحمد ناصر الزامكي

علي منصور أحمد

علي ثابت القضيبي

الدّولة الماخور

في ظل عدم الارتقاء وتدني مستوى العمل 
الشرطوي في بعض مراكز الشرطة بحافظة 
الأخرى،  المحررة  المحافظات  عدن وغيرها من 
والتــي تتمثل في تراخي وتســاهل واتكالية 
أفراد الشرطة وعدم حسمها في وضع  بعض 
الحلول الموضوعية والصارمة من خلال سرعة 
وبديهيــة النزول والمتابعــة والتحري لكل ما 
تحدث من مشــاكل صغيرة كانــت أم كبيرة 
في بعض الأحياء الســكنية، والالتزام بجدية 

البلاغــات التي تحث 
وضرورة  أهمية  عى 
المظاهــر  ضبــط 
والمظاهر  المســلحة 
قبل  مــن  المزعجــة 
بعض البلاطجة الذين 
التظاهر  لهــم  يحلو 
الفتن  بالسلاح وخلق 
في  التشفي  ثم  ومن 
مصائب  بعض  خلق 

الآخرين.
كما للأسف يتم النزول أحيانا لمن يدفع أكثر 

وذلك أثناء حدوث أو وقوع حدث ما - جنائي 
مثلا أو إطلاق نار أو مشــاجرات - ناهيك عن 
قد أصبحت ظاهرة  والابتزاز  "الهمببة"  زيادة 
مقيتة ومقززة بي صفوف بعض أفراد مراكز 
الشرطة الشعبية، وهو الأمر الذي ينبغي عى 
وزارة الداخلية ضرورة توعية وتدريب وتأهيل 
هــؤلاء الجنود حتى تســتقيم ســلوكياتهم 
وتهذب بصورة وتجعلهم أكثر خدمة وإنسانية 
للمواطــن في منطقته الســكنية وبعيدا عن 
فرض الإتاوات بالقــوة عى أصحاب المحلات 
التجارية والــورش والمصانع وغيرها، وربا 
كل ما يحدث من تقصير وعدم الاكتراث يعود 

بسبب تأخر رواتبهم والشعور بفقدانية الأمن 
في بعض الأحياء الســكنية التي هي بحاجة 

ماسة إلى حسم وصرامة.
وأخيرا نرى أن تكاملية العلاقة الجذرية بي 
رجال الأمن وأجهزة مراكز الشرطة تكمن في 
توحيد روابطهم العقلانية والمرتبطة أساســا 
التي تقع عليها  الداخلية  بهيكلية مهام وزارة 
مســؤولية التوعية والتأهيل وصرف المرتبات 
لأنهم يمثلون العيون الســاهرة وصمام أمان 
وأمّنا  حافظنا  فــإن  والعاصمة،  المدنية  عدن 
هذه المدينة تأمنت جميع المحافظات الأخرى.. 

فحذارِ من الخلايا النائمة.

بالأمن والأمان والدور الشرطوي تستقر سكينة المواطن
عبدالعزيز الدويلة


